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کریم الشاذلي 


نصبحة أب الخاطة 

"لان ابني هو الشخص الوحيد على ظهر الأرض الذي أوذ أن أراه 
أفضل مني.'" 

بهذه العبارة كان يفتتح أبي أي حديث معي عن مستقبلي الدراسي 


وأنا صغير» وعن طموحاتي في مرحلة الصباء ورؤيتي في الحياة 
بعدما صرت رجلا يافعاً. 


ظل أبي يرددها طول ئلائين عاماًء دونما كلل أو ملل؛ بل دون أن 
يعيد النظر في جدواهاء وكأنها تنزيل مقدس. 
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من أجلها مارس أبي ضدي جميع أشكال الضغط كي أصبح مهندساً 
عظیماء يڀرددها على اذني صباح مساءء وکتیرآً ما کان یصرخ بها 
بصوته الجهوري مونبا ومعاتبا وربما موؤدبا. 


وبرغم فشلي في تحقيق الحد الأدنى من طموحاته»ء لم يرد أبي أن 
يعيد النظر في هذه المقولة أو يجري عليها بعض التعديلات. 


ی 


لم يشأ أبي -وكثير من آباء هذا الزمان أن يراجع نفسهء ويصحح 

سلوكه» ويكون أكثر صدقاً وواقعية مع نفسه وأبنائه» ويعترف 

بأنه أراد أن يحقق أحلامه هو من خلال ولده» طامساً کل حلم أو 
طموح خاص لديه. 


الأب الطبيب الذي يريد من يث اسمه وعيادته التي صنعها بعرق 

الجبين» الأب المحامي الذي يريد أن يظل مكتبه مفتوحا أبد الدهرء 

الأب التاجر الذي يطمح في من يحافظ على كيانه الذي أصبح مثار 

حسد وغيرة البعض ..مطالب مشروعة في نظر صاحبها؛ لكنها في 
كثير من الأحيان تكون ظالمة للطرف الآخر. 


لانن لست من الصف الذي شق الب كات على اللبن المسكوب 
ويدمن الشكوى على ما فات» قررت أن أعيد ترتيب عبارة أبي 
المقدسة بشكل أفضل لكلينا (الأب والابن!( 


وهكذا قررت أن أعيش وفق قاعدتي الشخصية التي تقول "ابني 
هو الشخص الوحيد على ظهر الأرض الذي أود أن أراه أسعد 
مني" وليس أفضل مني! 
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أسعد مني بأسلوبه وفكره وأحلامه وأمانيهء بتجاربه الخاصة» 
وروؤاه الشخصية. وطموحاته التي قد تكون غريبة علي وعلى 
جيلي وقتها. 


قررت -صادقاً- ألا أسرق منه حلمه أو أجهض أمانيه» أو أضطهد 
أحلامه وتطلعاته» فقط له مني النصح والتوجيه والإرشاد؛ لكنني 
أبداً لن أمارس سلطاتي في جعله مسخاً من مجموع المسوخ الذين 
نصطدم بهم صباح مساءء وهم ذاهبون لتأدية,أعمال لم يختاروها 
بملء إرادتهم» والدوران في دائرة وجدوا أنفسهم فجأة بداخلها. 
إن أساتذة التربية الحديثة» والمهتمون بالصحة النفسية» ما برحوا 
يؤكدون حقيقة هامة جداًء وهي أن الطفل الذي ينشأ في مناخ من 
الحريةء هو فقط القادر على الإبداع والارتقاء. وأكدوا أن ما يقف 
عائقاً أمام إبداع أطفالنارويجطم بداخلهم بواعث الابتكار والتميز 
هو سيل الأوامر والنواهي التي يتلقونها سواء من الوالدين أو 
المدرسه., 


لبنة أخرى في وعينا التربوي يضيفها المختصون بأمور ‏ 

المراهقة؛ بأن المراهق الذي يشعر بغربة بين أبويهء وبعد مسافة 

بين أفكاره وأفكارهم» ولا يسمع منهم سوى الفرّمانات واجبة 

النفاذء يكون أكثر تطرفا في سلوكه من ذلك الذي ينشأفي بيئة 
تعتمد مبداً الحوار بين شركاء الأسرة الواحدة,. 


إن لوم آبائنا ليس هدفي هاهنا؛ فنواياهم الحسنة الطيبة تغفر 
الكثير من الأخطاء التربوية التي مورست في حفنا. 

لكنني أحببت تنبيه الآباء الصغار من زوار هذه الزاوية إلى أن 

سعادة أبناننا تتأئى من قدرتنا على جعلهم أكثر وعياً في اكتشاف 
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أنفسهم» ومشاهدة جميع جوانب شخصياتهم» والإدراك الحقيقي 
لمفهوم الاستقلالية الشخصية. 


سعادتهم ا ينهم وإنارة الطريق لهم وإعطائهم المصباح 
الذي أوقدناه بزيت الخبرة والتجربة؛ لكنهم وحدهم من سيمشون 
في الطريق ويتحملون نتائجه وتبعاته. 


وكل هذا لن يكون سوى بجيل من الآباء المثقفين» الموذعين عقد 
الماضي وآثاره» الطامحين ف بناء جيل قادر على احداث التعيير 
الذي حلمنا بتحقيقيه نحن.. ولكن بأسلوبهم. 
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4# * م‎ e 
داعب خياله وارنشع بطموحادة‎ 
للطفل خيال عجيب يرى من خلاله ما يشاء وقتما شاء بالكيفية‎ 
التي يهواها.‎ 
وربما يدفعه هذا رالخيال للكذب غير المتعمد _خاصة فى سنينه‎ 
الخمس آلأول- نراه يتحدث عن قيل قي غرقة الوم أو عن اسد‎ 
يطارده. وهذا من جراء الخيال المفرط الذي يتملك الطفل لا أكثر.‎ 


والخيال له مميزات غير محدودة.. وكل اكتشاف أو اختراع نفع الله 
به البشرية كان في الأصل خيال في عقل صاحبه ألح عليه مرارا؛ 
وهو ما دعاه لأن يسأل السؤال الخطير: ولم لا؟. 


»والخیال عنیاما نرکزه على شيء معين يمنحنا بصيرة نافذة في 
اکتشاف آفاق ذلك الشيء .وریما کان فقر الخيال من أكثر ما يسبب 
الإخفاق للأفراد والمؤسسات.« 


وتستطيع -عزيزي الأب- أن توظف الخيال اللا محدود لدئ ولدك 
في الرقي بطموحاته منذ الصغر؛ بأن تقص عليه قصص الأبطال 
رمواقف من س الر جال المظار أحل الصلاح والنجاح والذين 

يصلح الاقتداء بهم ومحاكاتهم والاقتباس من أخلاقهم وسلوكهم. 


فالمعايشة الذائمة لقصص العظماء تبني في ذهن الصبي عالمة 
الذي يطمح أن يجد نفسه فيه» ويساعده على إيجاد القدوة المثالية 
التي يقتدي بها في جياته المستقبلة. 
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وقد نراه يتخيل آنه قطز أو صلاح ألدين أو محمد الفاتح.. وها 
التخيل محمود ومطلوب» فهو يولد ميلا لدى الطفل لهذه الشخصية 
بمقوماتهاء ورويدا رويدا ومع الزمن يكون هذا التصور هو عالمه 
الڏي يبحث عله, 


يقول الدكتور عبد الكريم بكار: كانت الأمهات والجدات منذ 
ares SEs kgs geese‏ 
قصص البطولة والكرم والإيثار قبل النوم خاصةء حتى تتغلغل تلك 
المعاني في اللاشعور› ونبد ڭا تتر. 


وكن وهن يهدهدن أسرة الصغار ينشدن الأشتعار التي تحمل معاني 
التفوق والعظمة والغلبة والمجدتاكقا هو معروف ومشهور. 
ويذكرون في هذاالسياق أن هند بنت عتبة كان معها ابنها معاوية 
بن بي سفياڻ رضي الله عنه وكان صغيراء فقالت لها امرأة وقد 
رات مخیل و ن ایك مذراذا عاش ساد تو 


فقالت هند -وكانت امرأة شريفة 
واسعة الطموح-: نكلته -أي فقدته- إن لم يسد قومه. 


E TO O 2 TY ET AT i 227‏ 
قومه» وقد كان ذلك؛ فقد قاد معاوية الدولة الأموية 20 سنةء وظل 
واليا على الشام قبلها عشرين سنة أخرى. 


لنساعد الطفل منذ الصغر أن يحلم بشيء عظيم» ولنأت له بالكتب 
التي تحكي سير الرجال الذين نبغوا في ذلك الشيء؛ حتى يدخل 
عالمهم» ويسلك مسالكهم. وبين الفينة والفينة نذكره بما كان 
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أبناننا .. والشقاق الأسر ي 


قالت لي وقد شرد بصرها بعيدا : لم يحب أحدهما الآخر على ما 
أعتقد. كانا دائما الشجار والعراك» لكن والحق يقال فقد كانا 
يحاولان ألا يظهرا هذا أمامئ(أنا وإلخوتي › 
كانا يحاولان إيهامنا دائما أن علاقتهما على ما يرام» كنا نسمع 
صراخهما في غرفة النوم › لكنهما» وفي كل مرة ‏ يخرجان 
وابتسامتهما ترتسم على الشفاه»رابتشامة أقرب لقول الزور.!! 
يؤكد علم النفشل أن أكد,أهم الأشياء التي يمكن أن يقدمها الأب 
والأم لأطفالهماء أن يحبا بعضهما البعض.! 
ویوضح علماء النفس ل الطفل الذي ينشأ في بيئة تغلب عليها 
مشاعر الحب والمودة» يكون أكثر شعورا بالأمان والطمأنبنة 
حتی وإن لم يشمل هذا الحب الطفل نفسه!ء 
وذلك لأن الطفل وقتها يشعر بأن والديه سيبقيان معه ويوفران له 
ما يحتاجه مڻ آمان وراحة» ولن يکون مضطرا ٿي يوم من الايام 
للاختيار بين الأب والام. 


فليس بالشيء الهين أبدا ن 0 الاين أباه يتشاجر مع أمه» أو 
ينشأ في بيئة تحيطها المشكلات من كل جانب» 
فالشجار بين الأبوين يزرع في نفسه اعتقادا بهشاشة أسرته 
وإمكانية تفككها وتعرضها للضياع. كما أن ولاءه يتشتت بين الأب 
والأم 
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ودائما يتجه إلى صف الطرف الذي يراه الأضعف والذي -عادة- ما‎ 
يكون الأم» وقد يدفعه هذا لكراهية الأب وتمني اختفاءهء‎ 

بالإضافة إلى الاضطراب النفسي الذي يتملكه وانطوائيته» ويكون 

صعبا عليه ممارسة نشاط مع أقرانه أو الاندماج في المناسبات 
الأسريةء 

أضف إلى هذا القلق والخوف والتوتر الدائم» كذلك محاولته البحث 

عن الحب خارج المنزل» وهذا قد يعرضه لخطر أن يحتويه صديق 
سوءع. 


أيضا هناك آثار فسيولوجية مترتبة على الأسباب السابقةء مثل: 
التبول اللاإرادي» وقضم الأظافر» والتاَاة. 
كذلك فإن كبت المشاعر السلبية بين الزوجين لحظة وجود الطفل 
ظتا منهما أن الطفل لا بلمتجرتلك المشاعر درب من الخيالء فالطفل 
ذكي ويفهم النظرات والكلمات المخفية المتبادلة بين الزوجين أو 
(الحرب الباردة) إن جاز التعبير. 
والأخطر من ذلك أن يحيا الولد مرحلة الشقاق والجفاء بين أبويهء 
فهذا يعد تمزيقا قاسيًا لنفسيته» وصدمة تهز كيانه يومًا بعد يوم 
خلال تلك الفترة وما بعدها. 


وأفضل شيء يمكن أن نفعله كي تجثب الطفل هذا التمزق النفسي› 
ان نتحاور امامه»› ونتصارح مصارحة هادئة 


وكلما علت نسبة الاحترام المتبادل خلال هذا الحوار كان أثره 


أقس الحقائق التي نوردها في هذا الباب أن الطفل الذي يشا في 
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بينة ممزقةء ينولد لديه قناعة أن هذا الشكل الذي يراه في بيته هو 
الشكل الطبيعي للبيت» 


وأن الشقاق والتنافر والتلاطم بين الزوجين هو الشائع في البيوت» 
ويظل هذا الاعتقاد ملازما له» إما الى أن يتز وج ويحاول تطيق 


أو الى أن يرى صورة مثالية لبيت سليم تربوياء نتشر بين أرجانه 
المودة والرحمة فتولد لديه حزن وأسف» وقد يكون حنقا ورقضا 
لأبويه اللذين رأى منهما العذاب النفس ي ألوانًا . 


مشكلة أخرى يولدها الشقاق الأسري وغياب الحب» ولا يريد أن 
ينتبه إليها الأبوان» وهي مشكلة التحصيل الدراسي المتدني الذي 
يلازم الطفل. 


وذلك لأن الطفل_الذى,يعيش حالة الشقاق الأسري يشعر دائمًَاربقلق 
داخلي» ویصعب على ٳدراکه تمییز کنه هذا القلق وإدراك ماهيتهء 
مما يؤثر على قدرته على التواصل الجيدء 


والتعبير عن شعوره بشكل صحي» ومما يدفع مدرسيه إلى نعته 
بالمشاغب أو العدواني أو الكسول › 


ويجد نفسه مواجه بمشاكل في المدرسة تضاف إلى مشاكله التي 
في المنزل» ويتدنى تحصيله الدراسي» مما يسبب للوالدين مشكلة 
إضافة.,! 
انظرا ما الذي يمكن أن يفعله غياب الحب - عزيزي الزوج عزيزتي 
الزوجة ‏ وتأكدا من أن الحب الذي نمارسه نحن الكبار .. تعود 
تداعياته بشكل أكبر على أحبائنا الصغار 
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العقاب للابناء 
هل تضرب ابنك 


قبل أن تجاوب على هذا السؤال دعني أسوق لك تلك الإحصائية 
التي تقول: 


إن %95 من الذين يضربون أبناءهم لا يضربونهم لأسباب 
تربوية مقبولة» لكنهم يضربونهم للتنفيس عن غضبهم 
كذلك فان خبراء التربية أكدوا بأن الطفل الذى يعيش مهددا دائما 
بالعقاب الجسدي يففد الثقة بنفسه. 
والأدهى من ذلك أن يضرب على مشهد من أقرانه أو في حضرة 
الغرباءء أو أن يفضح بسبب خطأ ارتكبه. 


وقد اتفق التربويون على خطأً العقاب البدني حينما يكون هو 
الأصل» وهناك من راى بعدم مشروعيته من الأإساس»› وانه لا يجب 


التعرض للضرب؛ 


لأنه يعقد الطفل ويزرع لديه الخوف وكثيرا من المشكلات 
النفسية. 


ونحن نرى ابتداء أن آخر الدواء الكي» وأآنه لا يجب اعتماد 
الضرب كوسيلة تربية إلا في حالة فشل جميع الوسائل الأخرى› 
والتي قلما تفشل إذا مورست بشكل صحيح. 


إن كثيرا من الآباء يستسهل الضرب فإذا تفوه الطفل بكلمة نابية 
أو كسر لعبته يقابله بصفعة يرتج لها كيان الصبي الصغيرء وهذا 
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وقد خاب ظن أولئك الذين يظنون أن القسوة تزيد الالتزام 
والطاعة. وأثبتت التجارب أنها تزبد الغباء والبلادة والعقد النفسية 


إن الثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- آنه لم يضرب أحدا 

قطء فعن عائشة أم المؤمنين ين -رضي الله عنها- أنها قالت: والله ما 

naye EEIIETIITTET™ 
شیئا قط"‎ 


وفي الأدب المفرد للألباني -رحمه الله- أن النبي صلی الله عليه 
وسلم- أقبل ومعه غلامان» فوهب أحدهما لعلي رضي الله عله 


وقال: "لا تضربه»ء فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاةء وإني رأيته 
يصلي منذ أقبلنا.'" 


بيد أن نهيه عن الضرب صلى الله عليه وسلم لا يمنع من أن 
يكون الأب ذا مهابة وقائما على بيته متعهدا له بالنصح والتربيةء 


فنراه يقول صلى الله عليه وسلم للآباء'"' :علقوا السوط حيث يراه 
أهل البيت ''صحيح الجامع. فيرتدع المشاكس ويعود لرشده العقل 
اللعوب. 


وأنا لا أحبذ الضرب أو العقاب البدني» غير أني لا أستطيع أن أنكر 
حاجتنا إليه في حالات معينةء كما تقدم لدينا في حالة الصلاةء 


أو التجاوزات الأخلاقية والعقديةء وأختلف مع كثير من التربويين 
الذين يحرمون الضرب تحريما قاطعاء ويرونه سببا في تعقيد 
الطفل وضمور شخصبتة. 
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وأرى أن هولاء مثاليين إلى حد بعيد. وأن الضرب إذا حصر 
استخدامه في حالات خاصة واستخدم بحد معقول فلا شيء فيه» 
ويقوم مں اعوجاج الصبي. 
وقديما قال العرب: "من أمن العقوبة أساء الأدب." 
وقد اشترط رسول الله عند الضرب عدة شروط منها: 
أن لا يكون الضرب قاسياء 
وألا يزيد عن عشر ضربات كحد أقصلى» وأن توزع الضربات على 
أجزاء البدن ولا يضرب في مكان واحد فيكون الألم شديداء 
وأن يتجنب الأب الوجه فلا يصفعه»ء 
وفوق هذا کله لا يضرب وهو غاضب› 
وكم رأينا كثيرا من الآباء ارتكبوا جرائم ضد أبنائهم وهم 
غاضبون؛ بل إن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- کان يكتب 


إلى الأمصار '"لا يضرب معلم القرآن فوق ثلاث؛ فإنها مخافة 


وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول للمودب" :لا ترفع 
إبطك "كي يكون الضرب خفيفا. 


ويمكن تلخيص كيفية الضرب وكنهها بان تكون شدة في غير 
عنف» ولينا في غير ضعف. 


وهناك طرق أخرى للعقاب يجب أن يعلمها الأب ويلجاأً إليها كبديل 
عن الضرب› 
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ومنها على سبيل المثال :الحرمان من الامتيازات» بأن يدرك 
الصبي أن وقوعه في الخطأ يعني حرمانه من مصروفهء 


والخروج مع أصدقائه وعدم مشاهدة برنامجه الكرتوني المفضل› 
وعدم الجلوس على جهاز الكمبيوتر. 


هناك أيضا الزجر والتوبيخ والإعراض» بشرط أن تمارس تلك 
الوسائل بطريقة غير مبالغ فيها؛ 


فأخطر شيء أن يتعود الصبي على العقاب فلا يوّثر فيه الضرب أو 
التوبيخ» وهذا يحدث حين يفرط الأب في استخدام نوع معين من 
العقاب, 


كذلك من الأهمينة اكان ونحن نتعرض للعقاب وأنواعه أن نضع 
في اعتبارنا الفروق الفردية بين طفل وآخر؛ 
فهناك طفل تضيق الدنيا به وتنكره نفسه إذا وجه له أبوه نظرة 
عتاب أو أعرض عنه وجافاهء 


وآخر يتألم إذا عبس أبوه في وجهه» وثالث متمرد لا يستقيم حتى 
يذوق العقاب الجسدي. 


لذا وجب على الأب ألا يترك تلك الطرق الناجحة ويلجأ لسواهاء 
هذا مع الوضع في الاعتبار_وكما أسلفنا- أن تكون العقوبة 


بمقدارهاء 


فالزيادة في العقوبة كالنقصان منها مفسدة للطفل 
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لماذا تحب ولك !؟‎ 
هل لأنه متفوق ؟؟‎ 
أم لآنه خفيف الظل لماح متقدم في تحصيله الدراسي؟‎ 
أم تحبه لأنه هو لا غيره ولدك؟!‎ 
بديهيا تحبه لأنه ولدك.. فلذة كبدك التي تمشي على الأرض›‎ 


ولكن هل يعرف هو بذلك؟ 
وهل يشعر بأنك تحبه وتهواه لأنه هو هو؟ 


لا قبحه ولا جماله.. لا تفوقه ولا رسوبه هما معايير حبك له.. 
وأنك تحبه فقط لأنه ولدك. 


تحبه عندما ينجح وعندما یکبو.. تحبه إن فاز وإن خشر.. إن 
أقبل وإن أدبر. 


TSE TET TT TOOT TOT 
ويجب أن يشعر طفلك بهذا؛‎ 


لا بد أن يشعرولدك أنك تقف بجانبه حتى وإن تخلى عنه 
العالم بأكملهء 


تؤمن به وبقدراته يوم یکفر به الناس› 
تراه كبيرا يوم يستهين به البشر ويستصغرونه. 
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«فأبسط قاعدة لجعل ولدك سعيدا مطمننا ذي نفس صافية هو‎ 
أن يشعر بأنك تحبه رغم كل شيء».‎ 
- إن من أخطائنا الشائعة» أننا نرهن دائما حبنا لأبنائنا‎ 
بشكل إرادي أو لا إرادي- بالمقابل الذي سينجزونهء‎ 


بالشكل الذي يولد لدى الطفل شعورا بأنارنحب إنجازاته لا نحبه 
أشخصه., 


بديهي أن نسعد بالطفل المتفوق» وبديهي كذلك أن نعاتب 
ونعاقب الطفل الكسول. 
ولكن يجب أن يقر في نفس الطفل أن معاتبتي وعقابي له ليست 
إلا لأني أحبهء 


لابد أن يدرك أن قسوتي التي قابلته بها حال خطئه هي قسوة 
المحب» 


وعقابي کان من أجل تهذيبه وتعليمه. أما قبولي وحبي له فلم 
ولن ينغير أبدا.. 


تزداد هذه النقطة أهمية إذا كان ابنك به عيب أو علة خلقية.. 


أو كان ضعيف الذكاء.. هنا يجب أن يشعر بتقبلك لهء لا أقول 
شفقتك به.. بل تقبلك له, 
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وليست وصيتي بقبول الطفل على ما هو عليه نابعة من أسباب 
أخلاقية أو عاطفية فحسب» 


وإنما هناك نقطه عملية مهمه للطفل؛ 
نواقص وعيوب ينشأ واثقا من نفسه معتزا بذاته» 
سعيدا في حياته على الرغم مما تسببه له عيوبه من معاناة- 


ويحمل الطفل الذي تقبله أهله بالإضافة إلى ذلك روحا معنوية 
+ كذ من 


الإفادة من جميع طاقاتهء 
ومن اغتنام كل الفرص التي تعرض له إلى أقصى حد ممكن› 


ويملك إلى جانب كل هذا طاقة كبيرة على مواجهة التحديات التي 
تواجهه. 


"إن قبولنا للطفل على علاته يوفر له دعما اجتماعيا هو بأمس 
الحاجة إليهء 


وإن ذلك الدعم يوفر له من الأمن والثقة أكثر بكثير مما نتصور. 


وعلى العكس من كل هذا يكون الطفل الذي يذكره أهله بعيوبه 
ونواحي قصوره› 


أو يشعرانه أنه يشكل عبنا عليهم إنهم بذلك يجعلون آثار علته 
العقلية أو الجسدية 
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مضاعفة عليه أضعافا عديدة' . أ 
و و 
و » ® » 
إدا وعدت ولدك ثاوف بو عدك 
SPIRE ATES :‏ : 
ة ة 
E sS :‏ : 
زعزعه 
ة ةّ 
: (الوفاء بالوعد) : 
و بداخل الطفل بشكل قد يمثل خطرا على سلوكه في آلعستقبل. 
و فلا تظن أن الطاا6 التي و دته بها وأخبرته أنك ستحضراها و 
معك ليلا ولم 
ذّ تحضرها ناسيا أو قاصدا لن توؤثر في نفسيته أو في مقدار و 
ّ الحترامه لكلمنك. ۳ 
و و 
: ولا نظن أن الم کافاة انی شحذ ن بها همته کې نج وینفوق : 
: وقد كنت تعلم أنك لن تحضرها له قد مرت عليه مرور الکرام. : 
ة و 
أبناؤنا من كلماتنا وتصرفاتنا ووعودنا يبنون شخصياتهم› 
i‏ 8 
ةّ ومعايير احترام الكلمة والوعد والالتزام الخلقي تتكون من مثل ة 
و هذه المواقف. و 
و و 
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وأنصحك عزيزي الأب اذا وعدت ولدك بشي ء ونسيت أن‎ 
د تحضره أن تعنذر له‎ 
وتعده أن تحضره في أقرب وقت›‎ 
وأن تكون حريصا على الوفاء بوعدك›‎ 


وإذا تذكرت بعدما دخلت شقتك الحلوى التي وعدته بها أن تعود 


أدراجك مره 
أخرى لتشتريها ولا بأس أن تخبراه بأنك عدت من أجل الوفاء 
بو عدك له 


فهذا من شأنه أن يرشخ قيمة هامة بداخله, 
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وهو دليله نحو الحق» ومانعه من الشرء ومونبه على الخطينة‎ 


وهذا الضمير يبنى مع الإنسان رويدا رويدا ويلعب البيت دورا 
هاما في هذا البناء. 


والضمير بتعريف بسيط هو مجموعة القيم والمبادئ والمعتقدات 
والمسلمات» 


والمثل والرؤى والرموز التي تسكن أعماق الإنسان وتحدد له 
مصیره. 


وعلی مقدار وضوح هذه الآليات في ذهن صاحبهاء 
وانسجامه النفسي معها يكون تماسك شخصيته وطمأنينته 
الروحيةء وتكون منطقية مواقفه وسلوكياته. 
وتأتي أهمية الضميراأنَ الحياة ببريقهاء 


والرغبات بجموحها قد تدفع الإنسان للتنازل عن بعض من 
مبادنه وقیمه 
ومعتقداته»› 


وتصبح مكانتها لديه مكانة فارغة وتصبح شعارات جوفاء بلا 


بيد أن الشخص الذي يمتلك ضميرا يقظا ترى مبادنه ثابتة ويقينه 
راسخا 


ومعتقداته لا تتزحزح»› ومتله العليا لا تفقد بريقهاء 
وقيمه تخط له سير حياته» يأبى أن يتتازل عن قشة من 
الرصد الأخلاقي لديه 
مقابل كنوز الأرض جميعاء 
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لا تهزه المساومات أو تلعب به الرغبات» 


كذلك فان الخط الفاصل بين الحق والباطل والحرية والفوضى 
والخير والشر»› 


والثبات والبلادة خط رقيق هين لا يميزه بوضوح إلا أصحاب 
الضمائر اليقظة 


والنفوس اللوامة والقلوب المتصلة بالله. 


إن معقد الابتلاء في موضوع التدين يكمن في أن مصالحنا كثيرا ما 
تتعارض مع 
مبادئناء 
ويتحتم عليظاآأكرنتخلى عن بعض مصالحنا في لحظة ماء 
إذا ما أردنا أن نظل على الطريق الصحيح. 
لا بد للأبوين أن يوضحا لأولادهما أن المسلم الذي يثبت على 
مبادئه قد یخسر 
على المدى القصير› 


لكنه الرابح الأكبر على المدى البعيد؛ 
حيث لا نجاة ولا فوز من غير ثبات على الحق واستمساك به. 


و عليهما أن يوضحا لهم آن الذي يخرج على مبادئه في سبيل 
تحقيق بعص 
المصالح قد يربح في المدى القصيرء 
لكنه في النهاية يكون من الخاسرين. 
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سلوكك عزيزي الأب هو أهم العوامل في تكريس معنى الضمير في 
ولدك. إن 
صورتك وأنت تصلي في جوف الليل في غرفة 
مغلقةء أو وأنت تضع في كف مسكين حسنةء أو تقوم بأي 
عمل فيه توقیر لله 


وانصياع له تنطبع في ذهن ولدك» وترقق فلبه» وتساعده في 
بناء صمیرد. 


كذلك وعظك له وتعهدك الدائم بالنصيحة الطيبة السهلة يجد في 
عقله مکاناء 


والنصيحة لغة,اللققول السويةء 
وهذا أستان,البشرية محمد (ص) يقول لأنس رضي الله عنه 


وهو بعد صبي: «يا بني» إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في 
قلبك غش لأحد فافعل». 


ثم قال: «يا بني» وذلك من سنتي» ومن آحيا سنتي فقدذ أحبني› 
ومن أحبني كان معي في الجنة». [رواه الترمذي]. 


إنه صلوات ربي عليه يبني في الصبي ضميراء وينشئ فيه 
نوازع الخلق الحميد والخطو السديد. 


أنت القدىة فان كيف يراك ولدك 
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مشی الطاووس یوما باعوجاج ففلد شگل مشیته بوه‎ 
فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت به ونحنْ مقلّدوه‎ 
فخالف سيرك المعوج واعدل فانا إن عدلت معدلىه‎ 
أما تدري بتاكل فرع يجاري بالخطی من أدبوه؟‎ 
وينشاً ناشن الفتيان منا على ماكان عوده أبوه‎ 


إثنا ثربي أنفسنا ونحن ثربي آبناءنا!! 


لا عجب في ذلك فكثير من العادات ,اة التي كنا نفعلها في 
نبتعد عنها خشية أن يقلدها أبناوناء 
ولم لا والصغير قابع ينظر إليك ويحاكي|ما يراه. 


والمضحك|الوشر البلية ما يضحك- أن يطالب الأب الابن بعدم 


الكذب ثم يخبره 
أن يقول لمن يتصل به إنه في الخارج وهو يشاهد التلفاز 
بال 


أو ينهاه عن النميمة وهي يراه ينال الناس بلسانهء 


أو يعطيه محاضرة عن أضرار التدخين ثم يطالبه بان يشتري 


ورغم تشدید الله عز وجل في تیان الرجل ما ينه-ی 


عنه بقوله سبحانه وتعالی: (يا ايها الذين آمٺوا ِم تفولون ما لا 
واه “+ + 
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كبر مفتًا عند الله ن تقولوا ما ل تفعلون)‎ 


wvimniniinstinninimsnniinnsinsnnlnnisesii 
عابئین بأضراره‎ 


وآثاره» يقول د مصطفی السباعي: 


«الولد مقطور على حب النقليد وآحب شيء أليه أن يقلد أباه 
ثم آمه» 
فانظركيف يراك في البيت معه ومع أمهء وكيف يراك في 
المعاملة معه ومع الناس». 


فقدرة الطفل على الالتقاط -الواعي وغير الواعي- كبيرة جداء 
أكبر مما نظن عادة ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا 
يدرك ولا يعي. 
نعم.. حتى وهو لا يدرك کل ما يراه فانه یتأثر به کله! فهناك 
جهازان شدیدا 
ا فى نفسه 
هما جهازا الالتقاط والمحاكاة. وقد يتأخر الوعي قليلا أو كثيراء 
ولكن هذا لا يغير شيئا من الأمر؛ فهو يلتقط بغير وعي› 
أو بغير وعي کامل» کل ما يراه حوله أو يسمعه. 
والعادة السينة التي باتقطها الطفل من أحد والديه 
حتى وإن لم يفعلاها أمامه سوى مرة واحدة 
كافية لأن تزرع فيه معنى سينا لا يتناساه بسهولة. 
مرة واحدة يجد أمه تكذب على أبيه أو يجد أباه يكذب على أمهء 
أو أحدهما يكذب على الجيران.. 
مرة وأحدة كافية لتدمير قيمة (الصدق) قي نفسة» ولو آخذا كل 
يوم 
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وگل ساعة يرددان على سمعة النصائح والمواعظ والتوصيات 
بالصق!. 


مره وأحدة يجد أمه أو أباه يغش أحدهما الأخر أو يغشان الناس 


في قول 
أو فعل.. مرة واحدة كفيلة ربأن تدم قيمة (الإاستقامة) في 
تسةه 


ولو انهالت على سمعه الد لتعليمات!. 


مرة واحدة يجد في أحد من هؤلاء اللمقربين اليه نموذجا من 
السرقةء 
كفيلة بان تدمر في نفسه قيمة (الأمانة).. 
وهكذا في كل القيم والمبادئ التجإتقوم عليها ألكياة الإنسانية 
السوية. 


وفي هذا المعنى قال عتبة بن أبي سفيان يوصي مؤدب ولده: 
«رلیکن إصلاحك ابئي إصلاحك أنفسك› فان عيونهم معقودة 
بعينك» فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح ما استقبحت». 


والأحرى بصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يرى ولده متميزا 
أن يعوده عادات العظماءء 
وهذا لن يحدث إلا بان يتمئل آلأب تلك الصفات فيراها الود 
ماثلة 
في واقعه فيجاكيهاء 
فلا یقول إلا ما یعتقد» ولا یعتقد إلا ما يقول»› 


ويله در الرافعي إذريقول: «ررؤية الكباں شجعان رهي وحدها التي 
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تخرج الصغار شجعان» ولا طريقة غيرها قي ترب بية شجاعة 
الأمة». 


حدد مادا ثريد من ولدك 
أريده طبيبا.. أريده مهندسا.. أريده تاجرا مرموقا. 


هذه هي بعض الإجابات التي أسمعها جينمارأطرح على إخواني 
هذا السؤال“ 
ماذا تريد من ابنك؟ 
رغم أن هذه الجزئية بالذات من أشد خصوصيات الابنء 
والتي يجب أن يختارها بنفسه وبدون تأثير من أحد 
ویکون دورك فقط دورا توجیهیاء 
لكننا وللأسف نريد أبناءنا أن يكونوا كما نحب لا كما يحبون 


يقول الكاتب الأمريكي «دوج باين»: لا تختر لطفلك مساره في 


الحياة؛ 
بل أن له طريقه ووفر له مجموعة واسعة من المقترحات» 
واترکه یختار. 


والمقصود هو أن تحدد الغاية الكبرى للابن لا الوسيلة التي يتخذها 
للوصول 
لهذه الغايةء 
وأعظم غاية يعمل لها المسلم هي اخراج الولد الصالح الذي 
یعیش لدينه»› 
ويكون داعيا للحق» مرشدا للخير. 
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يجب أن ت تترسخ هذه العقيدة لدى كل أب طموح. نعم.. 
أسعد حينما يکون ولدي وجيها في الدنيا بشرط أن تکون هذه 
الوجاهة سبيلا 


لدلالة الناس على اللهء 


يجب أن ت کو وک 
الله - 


ان كان موّمنا- من رجل تحاصزه أضواء الكاميرات 
ويسمع له العالم إن كان لا يوقر الله ولا يقيم له حدا. 
نحن نريد الطبيب الماهر الذي لا يدانيه في عبقريته أحد بشرط 
أن يكون مومنا بالله. 
نريد الجيولوجي والفلكي وأستاذ الذرة الذي ينصر بعلمه 
الإسلاب 


ویسخر ذکاءه وحرفیته وحسن بیانه وغزارة معلوماته في 
خدمة هذا الدين. 


لكن كثيرا من الأباء نراهم يتعلقون بالمظهر لا الجوهر.. 
يعيش أحدهم وغاية أمله أن يصبح ابنه طبيبا 


كي يقال: فلان أبو الطبيب» أو ليفخر بنجاحه في تربية ولده› 
ولا بأس في هذا كله شريطة أن يكون هناك ما هو أسمى من 


حرف الدال الذي 
يسبق اسم ولدك.. 
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يجب أن يكون ولدك صاحب رسالة. . عارفا بالله.. 
يتحرق لخدمة دينه. 


يساعدك في تأصيل هذه الصفة رغبة الطفل الملحة 
للتجذر والانتماء؛ فطفلك يحتاج أن يشعر بهويةء 
ومن هنا وجب عليك أن تد تغرس فيه حب الإسلام وتحضره 
للاندماج التاريخي والمجتمعي 
بقص بعض ماآثر العظماء في هذه الأمةء 


وتعريفه بلمحات من عظمتها ونبوغها. وهذا الاندماج يدفعه إلى 
الانخراط الطبيعي 


ويجد نفسه -في تسلسل منطقي- جزءا من أمل هذه الأمة. 


ويصبح كل نجاح في أي مجال من مجالات الحياة مرتبطا تلقائيا 
برسالته الکبریى 
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أيها المربي تریٹ قبل أن ته دد !! 
فليس من الحكمة أن تهدد ولا تفعل» كثيرون هم من تسبقهم 
السنتهم في تهديد 
أبنائهم: 


إن لم تتوقف سأضربك.. لا تفعل وإلا لن تخرج معي بعد ذلك.. 


لن أعطيك مالا مرة أخرى. 


ثم لا يتوقف الطفل» ولا ينفذ تهديده الأب» فيتولد لدى الابن 
استخفافا بالتهديد. 


وقد تهدده بشيء هو متأكد أنك لن تفعله مذل (لو فعلت كذا 
سأقتلك)› 
وهو مدرك أنك مبالغ غير جاد؛ 
ETT ETO‏ 
وهل سیستطیع تنفیذه أم لا 
فان كان لا يستطيع فالأفضل له أن يصمت» 
وإن كان يستطيع فلينظر للطفل نظرة عتاب قوية ويخبره 


بتهدیده» 
فإن لم يتوقف الطفل ينفذ الأب تهديده فورا وبلا إبطاء مهما 
اعترض الطفل 


X0 KE O N KN KO E XE KC N RS 


E RT O E 


ب ا 


6 EDÊ: EÊ: EÈ: FE: 


a ha 
< aE: EFE: BÈ: 


a 
E 


E E 


a: 


1 a E E: E: EE: Ê: EBE: E` EFE: OBE: 


2 E E: E: EFE GÊ: EÈ: EF GÈ` EF: EF: È: EÈ: EF: OF: OF: 


۹ 
bı 


a 
Dg 


I E 


E: 


ةّ 


Kk € Ks‏ لړ کا کر کډ کډ کډ لړ کډ لړ کړ لړ پډړ اا 
EIT TTT TTT TTT TTT‏ 
وبکی. 


إن بذور العصيان تنبت من مثل تلك المواقف. 
وتفرض سيطرتك على الطفل بقرارات حاسمة منفذة وإلا 
بلا قيمة لديه. 


نقطة أخرى يجب مراعاتها عندما تهدد ولدك بعقاب» 


وهي أن لا يؤْثر هذا العقاب على أحد آخرء 
بمعنى: ألا تظلم شخصا ليس له ذنب وأنت تعاقب الشخص 
المسيء» 
كأن تقول لولقكالن,نذهب للحديقة يوم الجمعة لو فعلت هذا 
الشىء. 


أو: لن نذهب للمصيف هذا العام إذا لم تنجح في امتحانات نهاية 


العا 

م 

فما ذنب أخيه أو أخته ق الحرمان من الذهاب إلى الحديقة أو 
المصيف؟ 


يجب أن تكون قراراتك التأديبية متزنة» 


وأن تحرص على ألا تضر بشخص بريء ليس له ذنب. 


لكن ماذا تفعل» 
لو سبقك لسانك بتهديد أنت تعلم أنه سيؤْثر على شخص بريء؟ 


يجب أن تتراجع فوراء 
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يجب أن نعطي للولد مساحة من الحرية كي يستطيع أن يتعلم 
تحمل المسئوليه 


والثقة بالنفس., ومن الخطأً أن نحجم الولد ونحسب عليه 
خطواته 


وأن نجعله منفذا فقط لأوامرنا بدون أن نعطيه حقا في الاختيار 
والمفاضلة› 


فهذا من شانه أن يصنع رجلا (إمعة) يسير حسب أهواء 
الئاس 
ويكون الحلال عنده ما أحلوه والباطل ما استنكروه. 
والواجب أن نسمح له بقدر من الحريةء 
ويجب كذلك أن نعلمه أن تلك الحرية ممنوحة له لثقتنا به 
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وفي حالة استخدام هذه الحرية بشكل سيء ستسحب منه فوراء 
وسيعاقب كذلك. 


فمثلا بدلا من اختيار ملابسه نعطيه المال وندعه يختارها بنفسه»ء 


أو نتركه يخرج مع أصدقائه أو القيام معهم برحلات»› بشرط أن 
نراقب من بعید 
فاذا وجدناه منضبطا ومتحملا للمسئولية شجعناه» 
أو العكس فتسحب منه ويعاقب كما أسلفت. 
والحرية تعد الخطوة الأولى في تمهيد الطفل لتحمل المسئولية؛ 
فالشخص الحر شخص ۰ والشخص المسئول يعمل 
¢ 


ويفكر دائما ويطرح اقتراحات ويقارن ويختار بينهما. 
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